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    نسرين لميسي نسرين لميسي نسرين لميسي نسرين لميسي  ::::    ههههدكتورادكتورادكتورادكتوراطالبة طالبة طالبة طالبة 
        الادٓاب واللغة العربيةالادٓاب واللغة العربيةالادٓاب واللغة العربيةالادٓاب واللغة العربيةقسم قسم قسم قسم 

        كلية الادٓاب واللغاتكلية الادٓاب واللغاتكلية الادٓاب واللغاتكلية الادٓاب واللغات
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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
وقف من القضا\ الهامّة التي تسـت 

قضية  ،الباحث في التراث الأندلسي
 ،التقليد والتجديد في النتاج الشعري

فنجد بعض الشعراء مقhين gرة ومياّلين 
من أبرز و  إلى التجديد gرة أخرى،

هؤلاء الشعراء ابن درّاج القسطلي اpي 
شاع الغموض حول شعره في التقدير 
والنقد حول أصالته وتقليده، فكان 

ما : التالية رح الإشكاليةلوقوفنا عندها ط
التجديد  في مقدمات و  مواضع التقليد

 ابن درّاج القسطلي؟

 

Résumé: 
L'une des questions 

importantes qui met les 

chercheurs fau à l'héritage 

andalou, est la question de la 

tradition et de l'innovation dans 

la poésie. Sans cela nous 

trouvons quelques poètes une 

fois traditionnels, et d’autres 

fois innovatrices. Le plus 

important de ces poètes, «Ibn 

daradj Alkstali» où sa poésie 

était un axe d'étude dans la 

tradition et l'innovation. La 

question qui se pose ici : 

qu’elles sont les places de la 

tradition et l'innovation dans 

les introductions de «Ibn daradj 

Alkstali»? 
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ويشمل مفهوم المقدمة  تشكلّ مقدمات القصائد ظاهرة فنية في القصيدة العربية القديمة،

 أنوعا مختلفة وصورا شـتى تعوّد الشعراء أن يفتتحوا بها قصائدهم كالحديث عن الأطلال والغزل،
  )1(...والضغائن والشيب والشـباب، والخمر وغيرها

التي رأوا ضرورة توفرها في المقدّمات لتؤدي  وقد أشار النقاّد القدماء إلى الخصائص الفنية
دورها في إنجاح التجربة الشعرية، ومن أهم الخصائص المشار إليها؛التانٔقّ في إخراج المقدمة على أحسن 

وأثرا ­لغ الأهمية، ولهذا الأثر صدى ف¨ يلي،وعليه يترتب ،لأنهّا تترك في النفس انطباعا عميقا) 2(صورة
حسـنا شدّ انتباه المتلقي إلى القصيدة، وتفاعل معه  -أو المقدمة –ي، فإذا كان المطلعرد الفعل من المتلق

  .وبهذا تحدث ³سـتجابة المتوخاة، والتي هي هدف المبدع
فاؤّل ما سج¸ هؤلاء النقاّد من ملاحظات ما ذكره ابن قتيبة حول نهج القصيدة العربية 

لكها الشاعر من حيث ضرورة بدء القصيدة بمقدمة تشمل القديمة وأقسا«ا اºتلفة التي لا بدّ أن يس 
على ذكر الأطلال ومخاطبتها ليجعل من ذÀ سببا pكر أهلها الظاعنين عنها لأن حياتهم تقوم على 

ثمّ وصف الرح� وما ... ثمّ الغزل لاسـÅÆ القلوب نحوه واسـتدعاء الأسماع إليه... الرح� من مكان لاخٓر
سهر وهول الليّل وهجير النهار وانضاء الركائب ليوجب على ممدوحه حقّ تجشّمه من النصّب وال 
  ).3(ويبعثه على المكافاةٔ والعطاء.. .القصد وذمامة التامٔيل

فهو يرى ضرورة التمهيد بين يدي القصيدة : ولقد أولى ابن رشـيق المقدّمة عناية كبيرة
د مكافحة،ولا يجعلون لÏ«م بسطا يهجمون على أغراض القصائ بمقدّمة، ويعيب على الشعراء اpين

  ).4(من النسيب ويسمي قصائدهم إذا كانت على هذه الحال  بتراء كالخطبة

ونجد ابن الأثير قد فسح الطريق للشعراء في هذا الصدد أن يتجاوزوا الحواجز والقيود التي 
ا صرفا لا يختص إذا نظم قصيدة أن ينظر؛ فإن كان مديح: تحدّ من شاعريتهم وخيالهم فطالب الشاعر

،أما إذا كان الأمر في ذÀ يتعلق بحادثة فتح أو )5(بحادثة من الحوادث فهو مخيرّ أن يفتتحها ­لغزل أوّلاً 
يدلّ على ضعف قريحة الشاعر  لأنّ ذÀ) 6( هزيمة جيش أو غير ذÀ، فإنهّ ينبغي ألاّ يبدأ ­لغزل
ه، ولأنّ الأسماع تكون متطلعّة إلى ما يقال في وقصوره على الغاية، أو à¸ في وضع الÏم في مواضع

  ).7(تâ الحوادث

وذهب حازم القرطاجني إلى ). 8(هذا المفهوم يدل على تملل ابن الأثير من أثر القصيدة القديمة
هي الطليعة اBاÅ على ما بعدها المتنزÅّ من القصيدة، منزÅ الوجه، تزيد : "تحسين المقدمة فيقول

  .)9( ..."تهاجا ونشاطا لتلقى ما بعدهاالنفس بحسـنها اب
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وهكذا فمقدمة القصيدة كما نلاحظ ظاهرة فنيّة نشاتٔ مع ولادة القصيدة العربية، واسـتمرّت 
ومن خلال ما . في العصور المتلاحقة، وقد شغلت قضيّة المقدمات في القصائد عقول النقاّد منذ القديم

لقصائده وما حملته  )10(بها شاعرî ابن درّاج القسطلي تقدم سـنحاول اسـتقراء بعض المقدّمات التي ّ«د
  .تâ المقدمات من بذور التقليد، و لمحات التجديد في شعرî العربي

        ::::ةةةةــــليليليلي ـ ـ ـ ـل ل ل ل  ـ ـ ـ ـمقدّمة ط مقدّمة ط مقدّمة ط مقدّمة ط 
احتلّ الطلل مكاî هاماً في صدور القصائد العربية القديمة، فقد عمد الشعراء المتقدمون إلى 

ا قصائد المدح التي لاز«ا الطلل لفترة زمنية طوي�،حتى اسـتخدامه في جلّ إبداعاتهم، وخاصة منه
  .أصبح كثرة اسـتخدامه و³لتزام به، يحاط بشيء من القدسـيّة

لهذا يعد التقليد الشعري أحد العناصر التي حافظ عليها غالبا شعراء الأندلس وتتجلى هذه 
ولعلّ من أبرز . ة من لمسات التجديدالمحافظة في صدور القصائد، على الرّغم مماّ تضفيه البيئة المتحضرّ 

التقاليد التيّ اسـتمرّت في الشعر الأندلسي تصدّر المقدمة الطللية في بعض مدائح الشعراء الأندلسـيين، 
وعلى رأسهم ابن درّاج القسطلي، الشاعر المدّاح، فمقدماته الطللية لا تاتئ في مقدمة القصائد إلاّ 

اBيوان، ومن ذÀ قصيدته في مدح المنذر بن يحي والتي يبدؤها بنسـبة قلي� ­لمقارنة بعدد قصائد 
  )11( :­لوقوف على الأطلال يقول في مطلعها

هَل� ­لبَينِ فانهل�تْ مَدامِعَـــــــــــهُ   تْ مَسَامِعَــــــهُ ***  ا� تَك�   وانٓسََ الن�فَرَ فاسـْ
لىَ فاَ�وْدَعَــــــــــــهُ  عْ لَ الا� عَ المنزَِْ   في القَلبِْ لاعجُِ بثٍَ لا يوُادِعَـــــــــــهُ *** وَوَد�
فَ النُورِ عانيْ القَدْرِ ضائِعُـــــهُ *** \ مَعْهَدًا لمْ يضََعْ عَهدَْ الوَفاَءِ لــــــــهُ    مُكَسِّ

ومماّ اختير من المبادئ، وممّا :" هذه المقدّمة أعجب بها حازم القرطاجنيّ حيث يقول عنها
فالشاعر يسâ ) 12( ..."ل أبي عمر بن درّاج القسطلي أهلّ ­لبين فانهلتّ مدامعهاسـتحسنته أنّ قو 

سبيل التجديد، فيتحوّل بمقدمته الطللية من مجرد الوقوف على المنزل بمفهومه التقليدي الخاص إلى 
  .الوقوف على المنزل الأعلى والوطن الأم اpي اعتاد مفارقته وتوديعه والبكاء على أطلا�

 مة الطللية عنده جاءت لتعبرّ عن إحساسه ­لألم والأسى والفراق لرحيل المحبوبة، فلافالمقدّ 
يسـتطيع أن يÀÆ نفسه حتى سالت دموعه وصمتت اذٓانه،فقد ترك الرحيل في نفسه أحزاî لا تفارقه، 

\Bكراها،ويشعر أنّ هذه اp ًر أصبحت ويقف أمام د\ر المحبوبة التي اعتاد على الوقوف عندها وفاء
  . ذهب بهاؤها وزالت قيمتها ولكنهّا مع ذÀ لم تفقد مكانتها في قلب الشاعر في مثل حا�،

ويسـتغلّ ابن درّاج المقدّمة الطللية ليوظفها توظيفا جديدا، فنراه في قصيدته التي يمدح فيها 
شـبابه، وعلى  يذكر تبدل حا� إلى الأسوأ وياسٔف على) 13(-وهي أول شعر مدحه به -المنصور العامري

ربع الأحبة اpي عفا عليهم الزمن وغيرّ معالم رسومه، وعلى ظهور الشيب، مماّ جعل النساء يعرضن 
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  )14(: عنه ويغلقن د\ر اللهّو عنه، فهو يعود إلى أ\م صباه، ويسـتحضر ذكر\ته الحلوة فيقول

بَابِ الفَضِّ أنهَْجَ بـُــرْدَهُ      َ\ضِ ***     فيَا للشـ� ناَهَـــــا و­لرِّ وِ جف� سـَ   الل�هْ
قْوَتْ رُسومَهَـــــا      وَ ا� َ\رِ الل�هِ ِBّتْ مَغاَنيهاَ وصمَ� صَداهَــــــا***     و­   وَمَح�
ثلمَْ خاشِـــــعٍ       قَ ا� َ عَنهْاَ سحَْ ياهَــــــــــــا***     وخَبر� تْ بحَِ َ   كَهاÅَِ بدَْرٍ بشرُِّ

 َâِْذا      فيَا حَب�ذا ت سومُ وحَب�ـ   نوَافِحُ تهَدِيها إلي� صَبَاهــــــــــــــا***     الر�
يجسّد ابن درّاج هنا أحد مقوّمات مقدمة الطلل عندما يتحدث عن اB\ر اBّارسة متذكرا 

كانت نسـيمها العليل، والحيواîت ترتع فيها، فبعد أن ياسٔف Bمار تâ اBّ\ر، فقد تبدّل حالها بعد أن 
عامرة باهٔلها ورحلوا عنها، وضاعت معالمها وعفت رسو«ا وزال جمالها ورونقها، فلا تجيب سائل، ولا 
تلبي نداء، فصارت ­لية وتهاوت جدرانها وهي مع ذÀ تبدو جمي� لما تحم¸ من ذكر\ت هنيئة عاشها 

ٓ . الشاعر فنسـيمها مازال يذكره بهذه الأ\م الجمي� خر لم يكن شائعا في المقدمة ثم ينتقل إلى عنصر ا
الطللية القديمة، فهو يتحدث عن شاربي الخمر في رحاب تâ اB\ر، ويصفها وما يدور بين شاربيها من 

  .أحاديث عذبة
والجدير ­pكر هنا أنّ ابن درّاج قد اسـتغلّ هذه المقدمة الطللية ليعبرّ عن حا� وما الٓ إليه من فقر 

  .وشدة ومعاîة بصورة رمزية
ويوظف ابن دراج المقدمة الطللية توظيفا اخٓر، فنجده يضفي صفات الطلل على د\ر 

  )15( :الأعداء وحصونهم بعد هزيمتهم، ومن ذÀ مدحه للمنصور العامري فيقول
بوعِ مَحَا آ�رَهَا القِـدَمُ ***    مَعاهِدُ قدُْتُ فيها الخيَْلَ فانقَْلبََتْ    مِثلَْ الر�

ـبُ  عَفَتْ مَعَالِمُهَا    صَوْبُ الصّوَارِم منها والقنا دِيمَُ ***  من بعدِهمِْ سحُُ
ا بقاطِنِـــــــــهِ   يـَــــــمُ ***  لا يسْا�لونَ لها رَسمًْ شلاءُ والرِّ جَابتهَْمُُ الا�   إلا� ا�

فصورة المعاقل والحصون أو المدن بعد المعركة وما حدث فيها من دمار وتحطيم يراه ابن  
لصورة الطللية لكن مع اختلاف طفيف،فإذا كانت الصورة الطللية تعفيها الروامس دراج أشـبه ­

والسماء بعد رحيل الأحبة، فهـي إذن قد عفت ودرست لأنّ الممدوح قد قاد فيها الخيل وأعمل فيها 
 .السـيوف حتى محا معالمها وأزال آ�رها وتشابهت ­لمنازل التي اندثرت وتهاوت لقد«ا

رّاج على الأطلال، في قصيدة يمدح فيها المنذر بن يحي، ويسـتهلهّا ­لحنين وقد وقف ابن د 
إلى أ\م صباه، ملاعب لهوه، ولكن لا اBّمعة تفيد، ولا الزفرة تجدي، فقد رحل الأحبةّ وبعُدت 

  د\رهم، وهو ­قٍ على ذكرى الحسـناوات 
  )16( :المنعمات يقول

ينَْ تâَِْ النُجُومُ؟ ومُ الصِبَا، ا� يمُ ***  نجُُ ينَْ ذَاكَ النسَـِ يمُ الصِبَا ا�   نسَـِ
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لِ مِنهْاَ ضِيـَــــــــــاءُ  مَا في التَخَي� يـــــمُ *** ا� قِ مِنهْاَ شمَِ مَا في التنَشَ�   ا�
ـومُ *** فيَلَحَْقُهاَ مِنْ ضُلوُعِي زَفِيْـــــــــــرُ   وَيدُْرِكُهاَ مِنْ دُمُوعِي سجُُ

حِ  هِيــــــمُ *** ــــــــــن� لقَدَْ شَط� رَوْضٌ إليهِ ا�   وَغاَدَرَتْ مِياهٌ إليهَْاَ ا�
نسٍ يصُبِحُ عَنهْا الصَبـــــــاحْ  وْ ا�   نوَاعمُِ ينُْعِمُ مِنهْاَ النعَِيــــــــــمُ *** ا�

مماّ يلاحظ على الشاعر أنهّ لا يخرج عن دائرة المقدّمة الطللية التقليدية التي كان أحد 
  . والتغزّل ­لمحبوبة التي كانت تسكن تâ اBّ\ر عناصرها ذكر الفتيات

ليجمع في لوحته بين  ،بالٔفاظ جاهلية -كما لاحظنا -وعليه فقد عبرّ ابن درّاج عن معانيه
  .مواطن التقليد والتجديد في مقدّمة قصيدته، التي gرة تطول، وgرة تقصر في ديوان الشاعر نفسه

        ::::يةيةيةية ـ ـ ـ ـزل زل زل زل ــــــــــــة غة غة غة غــــدّمدّمدّمدّمــــمقمقمقمق
الغزلية من المقدّمات التي احتلت مكانها التقليدي في القصائد القديمة، إلى  تعد المقدّمة

  .)17(جانب المقدمات الطللية، وهي مقدّمات لا تتناول وصف أطلال الحبيبة، وإنماّ تصف الحبيبة ذاتها
فقد كثر انتشار المقدمة الغزلية في صدور القصائد في الشعر العربي، ولا يقل انتشارها عن 

فقد افتتح الشعراء الجاهليون قصائد كثيرة ­لمقدمة الغزلية، وتتالٔف هذه المقدّمة من " ة الطللية المقدم
الحديث عن صد المحبوبة وهجرها أو بعدها وانفصالها، وما يخلفّه البعد والهجر والفراق من تعلق شديد 

على خاطره أ\مه وشوق مستبد، ودموع غزار يسكبها الشاعر حسرة وألما ولهفة، وسرعان ما تفد 
الماضية السعيدة، وذكر\ته الحلوة الجمي�، حين كان يلتقي بمحبوبته، ويبرح كل منهما لصاحبه بحبّه، 

  ).18( ..."وتباد� إعجا­ ٕ­عجاب وشوق بشوق

فقد شاعت المقدمة الغزلية كما رسمها شعراء الجاهلية في صدور القصائد الأندلسـية بكثرة، 
فالمقدمة الغزلية عند ابن دراج في فواتح . لعرب في الأندلس آ�ر أسلافهم غالباواقتفى فيها الشعراء ا

قلي� جدا فمن أبرزها رائية ابن دراج في مدح المنصور بن أبي عامر  –خاصة المدحية  –قصائده 
  )19( :والتي مطلعها

تَضامِ تسَِيــرُ    ــورُ فتَنَْجَدُ في عَرضِ الفلا وتغَــــ*** دَعِي عَزَماتِ المسُـْ
  يعَُز� ذَليلٌ أو يفَُكُ أسيـــــــــــــــرُ *** لعََل� بما أشجْاكَ من لوَعةَِ النـوَى 

  :إلى أن يقول
�ةٌ وَزَفـــــــــــــرُ *** وَلمَّا تدَانتَْ للوَداعِ وَقدَْ هفــــــا  ن هُ ا�   بصَبرْي مِنْ
ةِ والهَــــــوى    دِ مَبْغومُ النِداءِ صَغِيرُ وفي المهَْ*** تنُاشِدُني عَهدُْ الموََد�

يمكن أن :" يقول محقق ديوانه) 20("قد بلغت هذه القصيدة شهرة هائ� في الشرق والغرب" 
 Åدو âنفترض أنّ مكانة ابن دراج قد توطدت بعدها، وأنهّ أصبح نجما من النجوم الساطعة في ف
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  ).21("المنصور

وذÀ لتاصّٔل الشعر في نفوسهم  –ديما وحديثا ق –إعجاب النقاّد  من هذا المنطلق îلت
وما أبدع قول ابن دراّج :" فكان جزءا من طبيعتهم التي فطُروا عليها،فهذا حازم القرطاجني يقول عنها

 ،Àعندما ذكر وداع امرأته وما ظهر من الشجو في ألحاظ ابنه الصغير لما أبصر من حالهما عند ذ
  .)22( ..."فتبينّ ذÀ في عينيه

زكي . وقد وقف عندها د)23(أحمد هيكل وعدّها من مظاهر براعة الشاعر.وقف عندها د كما
مبارك في موازنته بين ابن درّاج وأبي نواس في مد2م، ويفضّل صورة ابن درّاج ويعلقّ عليها تعليقات 

هذا  بقو� وأحسب ألاّ يفوت القارئ ترجيح..." تناشدني عهد المودّة:" مختلفة مثل تعليقه على قو�
بيت îدر المثال، ..." عيني بمرجوع"وقو�،كلمة مختارة ­رعة المدلول..." مبغوم النداء" البيت وكلمة 

عصيت شفيع " من أرقّ ما صور به الحنان، وما أرجح ما يقول ..." تبوأ ممنوع القلب" وقو� 
  .)24( ..."النفس

قطعة :" ن دراج فهـيكما اعتبر شوقي ضيف هذه المقدمة دليل على شاعرية الشاعر اب
تفيض ­لعواطف والشعور الحي، وهي دليل على جودة شاعرية ابن دراج، وأنهّ لو ترك نفسه على 
سجيّتها دون عناية بتقليد المذاهب الشرقية من صنعة وتصنيع وتصنع لاسـتطاع أن يترك لنا شعرا مليئا 

  )25(".­لحيوية والقوّة والوجدان الفياّض
الشاعر بتصوير رائع لما كان بينه وبين زوجته من حوار يتم بعذوبة في  فهذه القصيدة اسـتهلهّا

لحظات الفراق فهو يتمنى الفرج بعد الضيق، ثم انتقل إلى وصف الوداع وما انطوى عليه من أسى 
وحزن أليم، ثم îدته بعهد الحب والوصال اpي بينهما أن يبقى، وفي نفس الوقت طفلهما الصغير ينطق 

  .الكبد حرقة،فاحتضنه وعانقه، لكنهّ فارق حنان أبيه وحبّه � باصٔوات مبهمة
كما يجمع ابن دراج في لوحة واحدة عناصر متعددة، فهـي مقدمته الغزلية التي يمدح فيها 
المنصور منذر بن يحي يمزج فيها بين عناصر الطبيعة، وبين لواعج شوقه وحنينه إلى محبوبته التي تحن 

  )26( :لحنينه وتحزن لحزنه يقول
îَ شائِـمُ  قَ اpي ا� نا البرَْ ـــــمُ *** لعََل� سـَ îَ هائِ يمُ مِن اBُنيْا بِمنْ ا�   يهَِ
  أما في ذُراهُ من جُفونيِ مَباسمُِ *** أما في حَشاهُ من جواي مخايلُ 

ففي مقدمته الغزلية نلاحظ أنهّ يتبع طريق أهل البادية، كما يقول ابن رشـيق فيذكر الرحيل 
وتوقع البين والإشفاق منه، وصفة الطلول والحمول، والتشويق بحنين الإبل ولمع البروق، ومر  و³نتقال
  .)27( ...النسـيم



 نسرين لميسي /د- ط فورار بن لخضر محمدا /د .أ  .م              يد   اج القسطلي بين التقليد والتجدوالغزلية عند ابن درّ  المقدمة الطللية

 2018جانفي                                295                             - بسكرة-جامعة محمد خيضر

فهو يرى في ومضات البرق ما يذكره ­لمحبوبة التي هام بها، وفي أحشائه حرقة وشدّة وجد 
 .خلفتها المحبوبة

  )28( :مطلعهاكما نجد هائيته في مدح المنصور قد اسـتهلها ­لغزل يقول في 

رِّ هَواها*** أضاءَلهَا فجَْرَ النهُـَى فنهَاها    عن اBَنفَِ المضُْني بحَِ
ويحذو ابن دراج حذو شعراء البادية في مقدمة غزلية قصيرة اتسّمت ­لعفة والوقار، فوصف مواجد 

  )29( :العشق ولواعج الصدور وخفقان القلب وتجم¸ ­لصبر، فتحدث عن محبوبته بحديث عذب يقول

  وَشَوْقٌ ولا لقُْيا، وَصَبرٌْ ولا عُقْبى*** غرَامٌ ولا شَكْوى،و عَتْبٌ ولا عُتْبى 
  :إلى أن يقول

بِلُ امٓاقَ الجفُُونِ بِعِبْــــــــــــــــرَةٍ  سـْ   وإنْ حُرمَِتْ مِنْكِ الموََدَة في القُرْبى*** وا>
ه المتاجٔج وشوقه الغلاّب، واصفا غرام ،اسـتهل الشاعر هذه المقدمة الغزلية بمدح المنصور 

وصبره على هجر الحبيبة التي قسا قلبها عليه، فانصرفت عنه وأمعنت في صدّه، ولم تباد� الغرام 
والشوق، فبرح به الحب،وتوالت زفرات الأسى       في صدره الجريح، كالرّيح عاصفة باحٔناء الضلوع، 

  .لى الرغم من حرمانه المودة حتى في قربهاوطفق يسـتعذب في سبيلها البكاء ويسـيل العبارات عليها ع
  )30( :و� مقدمة غزلية في مدح المنصور بمناسـبة عيد الأضحى يقول

تاقٍ ومُقَْ�َ شاهِدِي*** إذا شِئتَْ كانَ النجَْمُ عِنْدَكَ شاهِدِي    بِلوَعةَِ مُشـْ
قسوتها و� مقدمة غزلية قصيرة في مدح المنصور يبث فيها شكواه وحزنه لهجر من يحب، و  

عليه، ويتمنى لو يسود العدل حتى لا يلام المحب السقيم اpي يشفه الوجد ويرديه الأسى، عسى أن 
  )31(: يشم¸ الرحمة والعفو فهو عاشق قت¸ الهجر يقول

هِ   أو كانَ يقصرُِ ظالِمٌ عَنْ ظُلمِْهِ *** لوَْ كانَ يعَْدِلُ حاكمٌِ في حُكمِْ
مَ اBَنفَُ السَقِيمُ ملا   تغُْري الهوى بِغرامِهِ وبِسُقْمِهِ *** مَةً ما جُشِّ

ويسـتمر ابن دراج في تجسـيد مقومات المقدمة الغزلية التقليدية فيتابع بث أحزانه، فهو شهيد 
الحب قضت عليه المحبوبة بهجرها وصدّها مما يزيد صبابة ولوعة، لكنهّ يحلم بانٔ تص¸ المحبوبة وتخفف 

  )32( :عن الآمه فيقول
مُ  قاَسي مـــــن إنْ لمْ ا� هِ *** تْ ممّا ا> نْ أموتَ بِزَعمِْ   وُجْدٍ فاؤشِكُ ا�

ـــــــهِ *** عَهدْا علي� لإنْ ظَفَرْتُ بِسَلوَْةٍ    ممّن هَوَيتُْ لأعْشَقنَ� بِرَغمِْ
ويسخر الشاعر عناصر الطبيعة في خدمة مشاعره، فيطلب من البرق أن يساعده في 

ّ̧ يسقي د\ره بدمع غزير، فهو يدعو الله أن يصبره، ويمنحه القدرة  الوصول إلى من يحب ويهوى لع
  )33( :على تحمل هذا الفراق، فالنسـيم Hٔنفاسه والرعد كزفراته يقول
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ذا لامَ لائمٌِ *** ونفَْحُ صَبىَ يطَْفو علىَ جَنبَاتِهِ 
J
نفْاسِ ا   كَتَصْعيدِ ا�

بيعة فيه ببرقها ونسـيمها وشمسها ويسـتكمل ابن دراج مقدماته الغزلية فيختم غز� اpي تشاركه الط 
  .ونجو«ا، بغزل يترقب فيه ز\رة المحبوبة

ومن خلال ما تقدّم اتضحت لنا بعض ملامح التقليد والتجديد في المقدمات الطللية  
   .والغزلية عند ابن درّاج القسطلي
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  ::::والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر     الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش
                                                                        

في التطــور الفــني للقصــيدة العربيــة حــتى العصرــ العبــاسي،                         الشــعرية العربيــة : نــور اBيــن الســد  ((((1111))))-

  .م1995ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، 

عيـار الشـعر،تح طـه الحـاجري ومحمـد زغلـول سـلاّم،    المكتبـة ): محمد بن أحمـد( ابن طباطبا   ((((2222))))-
        .122م، ص1966، التجارية الكبرى،القاهرة

، 1م،ج1966الشــعر والشــعراء، تح أحمــد بــن محمــد شــاكر، دار المعــارف، مصرــ، : ابــن قتيبــة  ((((3333))))-

        .75ص

الحميـد، دار العمدة في محاسن الشعر وادٓابه ونقده، تح محمد محي اBين عبـد : ابن رشـيق القيرواني ((((4444))))-
  .231م،ص1،1980الجيل، بيروت، ط

، دار )عصرـ الطوائـف( ديح في الأندلس، قضا\ها الموضوعية والفنيةقصيدة الم: أشرف محمود نجا ((((5555))))-

        .113م،ص2002، 1الوفاء Bنيا النشر والطباعة،ط

ـــاهرة،  ((((6666))))- ـــة والنشرـــ، الق ـــة للطباع ـــة، دار الثقاف ـــيدة العربي ـــاء القص ـــف حســـين، بن ـــكار يوس ب

        . 281م،ص1979

محمـــد محـــي اBيـــن الحلـــبي، المثـــل الســـائر في أدب الكاتـــب والشـــاعر، تح : ابـــن الأثـــير  ((((7777))))-
        .236،ص 2م،ج1939القاهرة،

فورار امحمد بن لخضر، الشـعر الأندلسيـ في ظـل اBوÅ العامريـة، دراسـة موضـوعية وفنيـة،دار  ((((8888))))-

        .180م، ص2009الهدى للطباعة والنشر،عين ملي�،

ـــــاجني  ((((9999))))- ـــــازم القرط ـــــرب : ح ـــــب، دار الغ ـــــاء وسراج الأد­ء، تح محمـــــد الحبي ـــــاج البلغ منه

        .309م،ص3،1981الإسلامي،بيروت،ط

فنســبه يعرف ­بن دراج، ويلقب ­لقسطلي،ويسمى أحمد،ويكنى أ­ عامر، أما لقبه القسطلي،  ((((10101010))))-

ه، في بيت ذي مكانة مـن بيـوت قسـط�، 347إلى بhة قسط� في غرب الأندلس،وقد وB سـنة 
اج، ينظر الحميدي جذوة المقتـبس قسط� درّ : فقد نسبت البh إلى  الحد الأعلى للأسرة، فقيل لها 

في ذكر ولاة الأنـدلس، تح روحيـة عبـد الـرحمان السـويفي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان، 

تح إحسـان ،وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان: ، أبو العباّس بن خلـكان346، ص1م، ط1997
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المغَــرِب، تح شــوقي  المغُــرِب في حــلى: ،ابــن ســعيد51،ص1عبــاس، دار صــادر بيروت،لبنــان، ج
        . 60،ص1م،ج1978، 3ضيف،دار المعارف، مصر،ط

         .138هـ،ص1389، 2اBيوان، تح محمود علي مكي، المكتب الإسلامي، ط: ابن دراج القسطلي ((((11111111))))-

        .313ص ،منهاج البلغاء: حازم القرطاجني ((((12121212))))-

،دار الكتــــاب جـــذوة المقتـــبس في gريخ علــــماء الأنـــدلس، تح ابـــراهيم الأبيـــاري: الحميـــدي ((((13131313))))-

        .177م، ص1983بيروت، ،اللبناني

        .8/9اBيوان، ص: ابن دراج  ((((14141414))))-

        .342المصدر نفسه،ص: ابن دراج ((((15151515))))-

        .227المصدر نفسه،ص: ابن دراج  ((((16161616))))-

العــــدد ) اQــــ�( صــــور أخــــرى مــــن المقــــدمات الجاهليــــة، مجــــ�: يوســــف خليــــف ((((17171717))))-

ــن د1965،أغســطس،104 ــلا ع ــيدة ا. ، نق ــف، القص ــليات،  مي يوســف خلي ــة في المفض لجاهلي

        .167ص

ـــــارف، : حســـــين عطـــــوان ((((18181818))))- ـــــة في الشـــــعر الجـــــاهلي، دار المع ـــــة القصـــــيدة العربي مقدم

        .128،ص1974مصر،

        .249اBيوان،ص: ابن دراج  ((((19191919))))-

        .135ص: 1وفيات الأعيان، ج: ابن خلكان ((((20202020))))-

        .37اBيوان،ص: ابن دراج  ((((21212121))))-

        .313منهاج البلغاء، ص: حازم القرطاجني ((((22222222))))-

        .313الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، دار المعارف مصر، ص: أحمد هيكل ((((23232323))))-

        .249،ص1998الموازنة بين الشعراء، دار الكتاب العربي، القاهرة،: زكي مبارك ((((24242424))))-

        .429،ص8الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف مصر،ط: شوقي ضيف ((((25252525))))-

        .130اBيوان،ص: ابن دراج  ((((26262626))))-

        .235ص:1العمدة،ط: ابن رشـيق  ((((27272727))))-

    .12اBيوان،ص: ابن دراج  ((((28282828))))-
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    .353المصدر نفسه،ص : ابن دراج  ((((29292929))))-

    .130/131المصدر نفسه،ص: ابن دراج  ((((30303030))))-

    .255المصدر نفسه،ص: ابن دراج  ((((31313131))))-

    .255المصدر نفسه،ص: ابن دراج  ((((32323232))))-

 .130المصدر نفسه،ص: ابن دراج  ((((33333333))))-


